
الشيطانوأولياءاللهأولياءفيفصل

o b e i k a n d l . c o m



.

o b e i k a n d l . c o m



ف!صضلفخنمأفه

الإعانةوبه

رسوهلقدطءصخ>:تعالىاللهقال.العالمينربللهالحمد

وتؤتمؤمنبباعليمحريفررعنتضماعليهعنىيزأنفس!ممن

.(1!لأ<)زحيم

انفس!منرسولافيهغبعث!!اتمؤمنينعلىاللهمنلقد>:تعالىوقال

.(2<)والحمةالكنبكاويعلمهمودز!يهتمءايته-علتغيتلو

!لالذىجميعاإتحمالئورسولإنيلنايىيكأئهاقل>:تعالىوقال

الأكنالنىورسولهياللهئامنويئ-ودميتلةإلاهووالأرض!لالسمؤتملث

.!<)3(تهتدونلعل!موأتيحوه-و!فيا!صلذهـيمصمن

أآ-مفييحزنونهمولاعليهزلاخوفاللهأولياإنلا>:تعالىوقال

.(4لإ3!()يتقونوكانواءامنواالذيف

.كانصنفأيمنوليا،للهكانتقئامؤمناكانفمن

المتمونأوليائي"إن:قالأنه!النبيعن()الصحيحينوفي

.128:التوبةسورة()1

.164:عمرانالسورة)2(

.581:لاعر[ف1سورة)3(

.63-62:يونسسورة)4(

جبل.بنمعاذعن)5/235(أحمدخرجهوقد،[لصحيحينفيأجدهلم)5(
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كانوا".ومنكانواحيث

تعالى:الله"يقول:قالأنهع!ي!النبيعن)1(البخاريصحيحوفي

بمثلعبديإليتقربوما،بالمحاربةبارزنيفقدولياليعادىمن

حتىبالنوافلإلييتقربعبدييزالولا.عليهافترضتماأداِ

به،يبصرالذيوبصره،بهيسمعالذيسمعهكنتاحببتهفاذا،احته

وبي،يسمعفبيبها،يمشيالتيورجلهبها،يبطثرالتيويده

استعاذولمن،لأعطينهسالنيولمن.يمشيوبي،يبطشوبييبصر،

نفسقبضعنتردديقاعلهاناشيءعنترددتوما.لأعيذنهبي

منه".لهولابد،مساءتهوأكرهالموتيكره،المؤمنعبدي

،السابقونالمقربون:نوعاناللهأولياءأن"!يرالنبيبئنفقد

الفرائض.بعدبالنوافلإليهتقربواالذينهم،اليمينأصحابوالابرار

قالكما،للمحارمالمجتنبونللفرائضالمؤدونهموالاخرون

لئفسصظالمفمنهمعبادنامناضطقئناالذيناذدنبيدأؤزننا>:تعالى

صاحبهو:لنفسهفالظالم()2(.بالخفسابقوسممقتصدو-سم

عليهاللهماقرضهيفعلالذيهووالمقتصد:والخطايا؛الذنوب

يتقربيزاللاالذيهو:بالخيراتوالسابق؛عليهاللهحرمهماويترك

المتبعونهموهؤلاء.الفرائضبعدالنوافلمنعليهيقدربمااللهإلى

ع!محمدأجمعيناللهخلقوافضلالمتقينوامامالمرسلينلخاتم

باذنهاللهإلىوداعياونذيرا،بشيراالناسإلىاللهبعثهالذيتسليما،

بهوفتح،الغوايةمنبهوأرشد،الضلالةمنبهفهدىمنيرا،وسراجا

ههريرةأبيعن)2065(برقم()1

32.:فاطرسورة)2(
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الحق]بين[بهاللهفرقحينغلفا،وقلوباصفاواذاناعمياأعينا

طريقوبينوالشر،الخيروبينوالمنكر،المعروفوبين،والباطل

الله.وأعداءاللهأولياءوبينالنار،وطريقالجئة

والطريق،شرعهماوالدين،حرمهماوالحرام،حللهمافالحلال

الله.رسولمتابعةالااللهإلىطريقفلا،أمرهطاعةهواللهإلى

لكلوليفراللهيخبنكمفائيعونياللهتحئونكنتمنقر>:تعالىقال

بؤلبئ()1(.

مافيلإىلله!تركاصرطقستقيمصزفىإكلتدي>وإبك:تعالىوقال

.؟ج!()2(الا"مووتصيراللهإلىألاالأزضفىوماالسفوات

ع!يو:فقال،الايمانوحقائقالاسلامبشرائعمحمدااللهبعثوقد

رسولمحمدانواللهإلاالهلاأنشهادة:خمسعلىالاسلام"بني

")3(.البيتوحج،رمضانوصيام،الزكاةوإيتاء،الصلاةواقام،الله

والبعثورسلهوكتبهوملائكتهبالئهتؤمنأن"الايمان-!ز:وقال

تعبدأن"الاحسان:وقال".وشرهخيرهبالقدروتؤمن،الموتبعد

")4(.يراكفانهتراهتكنلمفان،تراهكأناشالله

وأشريعةإلىدعامنفكل،الايمانوحقائقالاسلامشرائعبئنفقد

خارج،الشياطينإخوانمنضالفهوبهاللهبعمهماتخالفحقمقة

31.:عمرانالسورة)1(

.53-52:الشورىسورة)2(

عمر.ابنعن()16ومسلم)8(البخارياخرجه)3(

عن)9(ومسلم)05(البخاريورواه.الخطاببنعمرعن)8(مسلماخرجه)4(

.هريرةابي
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حزبولاالمتقيناللهأولياءمنليس،المرسلينوديناللهطريقعن

الصالحين.عبادهولاالمفلحينالله

خطبته:فييقولكانأنهع!يمالنبيعن)1(الصحيحفيثبتوقد

الاموروشرمحمد،هديالهديوخير،اللهكلامالكلامخير"إن

".ضلالةبدعةوكل،بدعةمحدثةوكلمحدثاتها،

بليغةموعظةع!م!اللهرسولوعظنا:ساريةبنالعرباضوقال

الله!رسوليا:قائلفقال،القلوبمنهاووجلت،الاعينمنهاذرفت

بالسمع"أوصيكم:فقالإلينا؟تعهدفماذا،مودعموعظةهذهكأن

فعليكمكبيرا،اختلافافسيرىبعديمنكميعشمنفانه،والطاعة

بهاتمسكوا،بعديمنالمهديينالراشدينالخلفاءوسنةبسنتي

بدعةكلفإنالامور،ومحدثاتوإياكمبالنواجذ،عليهاوعضوا

صحيح.حدثحما:الترمذيقال(")2(.ضلالة

اللهأولياءمنيكنلمالضالينالمبتدعينمسلكسلكفمن

يظهرونالذينمثل،الصالحينوعبادهالمفلحينوحزبهالمتقين

الوردوماءواللادنوالنيلوالسكرالدمكإشارة،الشيطانيةالاشارات

أحدهم،يزيدقدالشيطانيلبسهمفحين،النيرانوملابسة،والزعفران

،المصروعلسانعلىالجنيتكلمكمالسانهعلىالشيطانويتكلم

لاكما،لسانهعلىالشيطانبهتكلممايعرفلمسكرهمنأفاقوإذا

أكلومثل،لسانهعلىالشيطانبهتكلمماأفاقإذاالمصروعيعرف

ذلكوغير،والحميرالكلاباذانوأكل،والزنابيروالعقاربالحيات

جابر.عن)867(مسلم)1(

)2676(والترمذي)7046(داودوأبو)69(لدارمي1و(126)4/أحمدأخرجه)2(

سارية.بنالعرباضعن44(،)43ماجهو[بن
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الرقصمثليفعلونها،التيوالمنكراتيأكلونها،التيالخبائثمن

وقدالثور،يخوركمابالخوارالاصواتورفعوالمزامير،الغناءعلى

لصؤتلأصوتأكرنصؤللظمنؤاغضض!منميكفيواقصد>:تعالىقال

فييقصدونلاالشيطانحزبالغواةالصلالوهؤلاءالمحميريؤبما()1(.

،المنكراتالاصواتيرفعونبل،أصواتهممنيغضونولا،مشيهم

عنويعرضون،الحيواناتمنونحوهاالذبابكرقصويرقصون

رسولهوكلاماللهكلامسماعفييرغبونفلا،رسولهوسنةاللهكتاب

سماعبلالشيظان،مزاميرسماعفييرغبونكماالصحابةوكلام

الرحمن.الملككلامسماعمنإليهمأحبالشيطانمزامير

نأمنهمواحدّاأمروااجتمعوااذالمجي!النبيأصحابكانوقد

موسىلابييقولالخطاببنعمروكان،يستمعون)2(والباقييقرأ،

.يستمعونوهمموسىأبوفيقرأربنا،ذكرنا!موسىأبايا:الاشعري

بك"مررت:فقاليقرأ،وهوالاشعريموسىبابيلمجي!النبيومر

الله!رسوليا:فقال"،لقراءتكأستمعفجعلتتقرأ،وأنتالبارحة

تحبيزا)3(.لكلحبرتهتستمعأنكعلمتلو

والعارفين،والعالمينوالمؤمنينالنبيينسماعهوالقرآنوسماع

منيعلتهمللهأنعمينا>أولبك:تعالىقال،كتابهفيذلكاللهبئنكما

واجحبتناهديناوممنيلو!يت!؟إنزهيمذرئةو-مننوجءحملناوممنءادمذزئةمنالئئن

.91:لقمانسووة)1(

الاصل.فيكذا)2(

موسىابيقولزيادةععدهماوليس)397(،ومسلم)4805(البخاوياخرجه)3(

ئد"1الزو"مجمعفيكماالزيادةبهذهيعلىابووواهوقد.الحديثاخرفي

ضعيف.وهو،الاشعرينافعبنخالدفيه:الهيثميقال171(،)7/
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.(1هـ*<)ولبهئاسخداخزوألرحمنءاي!ننلىيخ!إذا

متلزشولرترى+أعينهرتفمصقإلىأنزلما>!وإذاسمعو:تعالىوقال

.لحق()2(مئاعرفوأمنالدمع

قانللأيخرونعيئهميتكءإذاقبلهمنالعلمأونواالذفيإن>:تعالىوقال

يئكونللأذقانو!ويخزونلمفعولارئاوغدكانانرئاستحقوبقولونرفيبم،سجدا

.لأ!<)3(ويزلدهؤخشس،8

ه!!مثمعرفتشبهاممانيكتبالمحديثلمحسننزلدله>:تعالىوقال

.(4لله<)دتجرإكوقلوبهئمجلودهمتلينثئمزبهتميخشونئذينج!ود

.(<)قلوبهموجلتذ!اللهإذاالذينلمومنونإنما>:وقال

الله،إلىوطريقاوطاعةقربةوالمزاميروالغناءالتصفيقاتخاذماو

وماكانصلاصهم>:فيهماللهقالالذينالمشركيندينجنصرمنفهذا

بالفم،التصويتهووالمكاء:وتضحدية()6(.إلامدعندالبئت

المشركينهؤلاءاللهفذمباليدهالتصفيق:والتصديةوالغناء؛كالصفير

.الصلاةمقامقائماهذايجعلونالذين

والكفبالد!السماعيحثونالشبطانأتباعوالصلالةالبدعهلو

علىيقدمونهلهمطريقاذلكويرون،القرانسماعيحبونممااكثر

.58:مريمسورة)1(

83.:لمائدة1سورة)2(

.901-701:الاسراءسورة)3(

.23:الزمرسورة)4(

.2:[لانقالسورة()5

.53:الانقال.سورة()6
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اياتسماععلىالشيظانأبياتسماعيختارون]و[،القراناستماع

كماالقلبفيالنفاقينبتالغناءمسعود)1(:بنعبداللهقالوقد.الرحمن

البقل.الماءيتبتكماالقلبفيالايمانيتبتوالذكر،البقلالماءينبت

تأتيهملاالشيطانأتباعالضالونالمبتدعونهؤلاءكانولهذا

مثلبها،يأذنولماللهيشرعهالمالتيالباععندإلأالشيطانيةالاشارات

جيرانهناككانإذالاسيما،ومزاميرهالشيطانأبياتسماععلىاجتماعهم

.الشيطانلحالأظهريكونفهنالك،النسوانمنخواتهموالصبيانمن

لاهساهإطراقلكنهخيفةلافأطرقواالقرانسمعوا

اللهأجلمنمارقصواواللهتناهقوافكالحميرالغناءأما

بملاهيعبادةرأيتفمتىشاهدونغمةومزماردف

هيإلالهومنعليهوجنىمحمددينماضرأفةيا

والغائب،الميتبالمخلوقفيستغيثون،بالرحمنيشركونفهميضاو

مكانهم،يرىولاكلامهميسمعلاوهو،ويدعونهويخافونهيرجونه

ذلكأنفيظنونه،صورتهفيتتمثلوقدتخاطبهمقدالشياطينولكن

المشركين،لهولاءتمثلشيطانهووإنما،بهالمستغاثالمسيحهو

جرجسمثلبهيستغيثونمنصورةفيللنصارىالشياطينتتمثلكما

أحيانا،عابديهاوتكلم،الاصانامفيالشياطينتدخلمامثل،وغيره

للمشركينيجريماومثل،العربمنللمشركينيجريكانمامثل

وحزبهالمتقوناللهأولياءحضرفإذا.وغيرهموالهندالتركمن

عنه)2794(داودوأبوهوأخرجهثمموقوفا.)01/223(البيهقيأخرجه)1(

.(991)4/الحبير""تلخيمىوانظر.يسملمشيخإسنادهوفيمرفوعا،
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الكرسيايةوقرأواالرحمنفذكروا،الغالبونوجندهالمفلحون

وبطلت،الشياطينفطردت،الملائكةنزلتالقراناياتمنونحوها

اللهبيوتمنبيتفيقولماجتمع"ما:-لمخي!النبيقالكما.أحوالهم

عليهموتنزلت،الرحمةغشيتهمإلاويتدارسونهاللهكتابيتلون

قرأو"من")1(.عندهفيمناللهوذكرهم،الملائكةوحفتهم،السكينة

يقربهلا،حافطاللهمنعليهيزللمفراشهإلىأوىإذاالكرسياية

بذلك.أخبرمن-!النبيصدقكما")2(.يصبححتىشيطان

هذهعنينهاهمأنقادركلعلىيجبالضائونالممتدعونوهؤلاء

يستحقهبماعاقبهوإلاينتهلمفانيفعلها،منويذئم،المضلةالبدع

يتوبوا،حتىيعاشرهمولايقربهمفلا،يهجرهمأنذلكقلوشرعا،

منيعطونولا،رسولهبهااللهبعثالتيوالطريقوالسنةالكتابويتبعوا

ويطيعوبطيعهيعبدهلمنرزقااللهجعلهاالزكاةفانيتوبوا،حتىالزكاة

يضلونالذينالضالينالبدعهلبهايعانفلا،المؤمنينعبادهمنرسوله

!يد.رسوليوسنةاللهكتابخلافإلىويدعونهم،اللهسبيلعنالناس

المرسلينسئدعلىوسلامهوصلواته،العالمينربللهوالحمد

ذكركعنوغفلالذاكرونذكرك،--كلماأجمعينوصحبهوالهمحمد

.للصوابالموفقوالله.كثيراتسليماوسلم،الغافلون

تقيالاناممفتيالاسلاملشيخوعونهاللهبحمدالرسالة)تمت

رضي،تيميةابنعبدالسلامبنعبدالحليمبنأحمدالعباسأبيالدين

(.ومثواهمنقلبهالجنةوجعل،وأرضاهعنهالله

.هريرةأبيعن)9926(مسلمأخرجه)1(

.هريرةأبيعنالجزمبصيغةتعليقا0105(3275،،)2311لبخاو!1وو[ه)2(
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مسالة

تعالىللهأولياء:قسمانهمهل،الأحوالوأربابالاحوالعن

كذلككانواذا؟شيطانيةأحوالهمللشيطانوأولياء؛رئانيةأحوالهم

حتىانحرفوا،الناسمنجماعةفإنوهؤلاء؟هؤلاءبينالفرقفما

على)1(دليلخارقكلاعتقدواواخرينالأولياء،كراماتأنكروا

الرحمانية.الولاية

عبدالحليمبنأحمدالدينتقيالاسلامشيخالامامالشيخأجاب

-:وكرمهبمئهيرتضيهلماووفقهالله-أيدهتيميةابنعبدالسلامبن

التيالمسائلأعظممنالمسألةهذه.العالمينرفيللهالحمد

تكونالتيالخوارقبينيفزقلممنفائه،الناسجميعإليهايحتاج

الاولياء؛يهاللهيكرممماوتكونللأنبياء،ومعجزاتوبراهينايات

،الشيطانحزبمنوغيرهموالكهانللسحرةتكونالتيالخوارقوبين

بالمنتسبينالمتقوناللهأولياءوأتباعهمالانبياءعليهاشتبه)2(والأ

الضالين.الكذابينوشبههمالكذابين

فيوالكلامالنظرأهلمنكثيرالاصلهذافياضطربولهذا

والفقراءوالزهدالعبادةأهلومن،الالهيةوالعلومالدينأصول

منطرفاشداومنالناسعمومعلىذلكاشتباهوأما.والصوفية

يوصف.أنمنفأعظم،العبادةمنحظلهكانأوالعلم

النسختين.فيبالركذا)1(

.برنستونجامعةنسخةفيكبيرسقطهنا)2(
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وهذا،هذابينالفرقلبيانكتابهنزلورسولهبعثسبحانهوالله

امةافضلإلىكتاببافضلبعثهرسولأفصلع!ي!بمحمدوختمهم

والصلال،والفدى،والباطلالحقبينبهاللهفرق،شريعةبأفضل

المفلحيناللهوجند،الشيطانولياءوالرحمنولياءووالرشاد،والغي

الموضع،هذاغير]في[عليهالكلامبسطوقد.اللعينإبليسوحزب

سؤاللاجل"الشيطانولياءوالرحمنأولياءبينالفرقان"بيانمثل

والدين.والعلمالملكأهلمنذلكعنسألمن

الضالين،البدعأهلمنفهوالمتقيناللهأولياءكراماتأنكرفمن

أبومتأخريهمأفضلكانولهذا،وغيرهمالمعتزلةمنذلكأنكركمن

بعضكانوإن،المتقيناللهأولياءبكراماتمقراالبصريالحسين

إنكارعلىالمعتزلةوافق-الاسفراينيإسحاق-كأبيالاثباتأهل

،الاسلامفيمبتدعقولالمتقيناللهأولياءكراماتفإنكار.الكرامات

منبل،الدينوأئمةالماضينالسلفوإجماعوالسنةللكتابمخالف

الضالين،البدعأهلمنفهوالشياطينوأتباعالسحرأهلخوارقأنكر

منكثيروأنكر،الجنوجودوالاطباءالفلاسفةمنطائفةأنكركما

فكلا.لسانهعلىويتكلمواويصرعوهالانسانفييدحلواأنالمعتزلة

الأئمة،وأقوالوالسنةللكتابالمخالفةالباطلةالاقوالمنالقولين

إنكاركانوان،المعقولوصريحالمنقوللصحيحالمخالفمنبل

بخلاف،ذكرهممنوالسنةالكتابفيمافكثيرظاهر)1(،كفرالجن

وإنكاربدعةالثانيإنكاركانولهذا،أخفىفإنهالانسانفيدخولهم

ظاهزا.إلحاذاالاول

بالرفع.الاصلفيكذا)1(
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وغيرهمللأنبياءمطلقاالعاداتخوارقأنكرمن]أن[والمقصود

النفس،قوىمنذلكجعلإنوكذلك،المللأهلباتفاقكافرفهذا

أهلباتفاقملحدونفهؤلاء،المتفلسفةمنمثالهوسيناابنيقولهكما

"الصفدية"يسمىكبيرمجلدفيهؤلاءعلىالكلامبسطوقد،الملل

وغيرها.

الكراماتنكروللائبياء،إلاتخرقلاالعاداتإنقالومن

الجماعةعنالخارجينالبدعأهلمنفهو،للعادةالخارقوالسحر

والأولياء،للائبياءإلاتخرقلاإنها:قالمنوكذلك.المعتزلةكأكثر

كانالعادةلهخرقتمنأنعلىالعادةخرقبمجرديستدلوجعل

شزوهم،ضالونفهؤلاء.والسنةللكتابمخالفاكانوان،لدهولئا

الكذابمسيلمةتباعوالدجالأتباعجنسمنوهم،المعتزلةمن

الكذابين.منوغيرهمالعنسيوالأسود

مشىأوالهواءفيطارلوالرجلأنعلىاللهأولياءاتفقولهذا

هؤلاءفإن.ونهيهاللهلامرمتابعتهينظرحتىيعتبرلمالماءعلى

-اليهودالكتابهلوالمشركينمنكثيرايجعلواأنأقوالهميستلزم

فمن،كثيرةخوارقلهؤلاءفإن،المتقيناللهأولياءمن-والنصارى

والكهانة،السحرنكروالاولياءخوارقأنكركمنكانوجودهاأنكر

جعلفهوللهوليصاحبهاأنعلىدليلاوجعلهابوجودهاأقرومن

وكلا،الرحمنولياءوأنبياءأنهمعلىدليلاوالكهانالسحرةخوارق

إلىالنورمنوالخروج،الاسلامدينعنالخروجيوجبالقولين

الايابمناللهبئنهبماوهؤلاءهؤلاءبينيفرقأنيجببل.الظلام

هماللهأولياءأنفيعلم،المرسلينسيدبهبعثوبما،والبراهين

ولاهمعليهملاخوفاددهولابإنألا>:تعالىقولهفيالمذكورون
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الذيخائحيؤةفيائب!ثرىلهم!ينقوتو!انواءامنواالذيفاصنىفي!!زنون

.(1*<)لعظيمهوالفوزلكذطةلكلمتئديللاالاخرةوفي

وأصحابالابرار:نوعانوهم،المتقونالمؤمنونهماللهفأولياء

بفعلاللهإلىالمقربونهمفالاولون.المقربونوالسابقون؛اليمين

بعدإليهيتقربونالذينهموالاخرون؛ماحذرهوتركمافرضه

)2(صحيحهفيالبخاريروىكما،المستحباتبالنوافلالواجبات

ليعادىمن:تعالىالله"يقول:قالأنهع!يمالنبيعنهريرةأبيعن

افترضتماأداءبمثلعباإليتقربوما،بالمحاربةبارزنيفقدوليا

أحببتهفاذا،أحبهحتىبالنوافلإلييتمربعبدييزالولا،عليه

يبطشالتيويده،بهيبصرالذيوبصره،بهيسمعالذيسمعهكنت

يبطش،وبييبصر،وبي،يسمعفبيعليها،يمشيالتيورجلهبها،

وما.لأعيذلهبياستعاذولئنلأعطينه،سألنيولئن.يمشيوبي

يكره،المؤمنعبدينفسقبضعنترذديفاعلهأناشيءعنترددت

منه"..لهولابذ،مساءتهوأكرهالموت

بالفرائض،المتقربيناللهأولياءنوعالحديثهذافيلمجيوبينفقد

منولاالواجباتمنيكنومالم.بالمحبةالنوافلأهلونوغ

،استحبابولاإيجابأمرلاورسولهبهاللهيأمرولم،المستحبات

الصالحة،الاعمالمنفليسفيه،بالترغيبورسولهاللهفضلهولا

عبادمنكثيركانوان،اللهإلىبهايحقربالتيالعباداتمنوليس

،عباداتيظنونهبمايتقربونوالمبتدعينالكتابهلوالمشركين

.64-62:يونسسورة()1

)2065(.برقم)2(
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ضالونفهؤلاء،ورسولهاللهأحبهولاورسولهاللهأوجبمماوليس

الله.طريقمخطئون

ومنهم،فاسقومنهمكافر،فمنهم:درجاتالصلالفيوهم

التيوالخوارق.اجتهادهفيأخطأمخطىءمؤمنومنهم،مذنب

منهيبل،مستحبةولاواجبةليستالتيالاعمالهذهبمثلتحصل

التيكالخوارق.أولياءهبهاللهيكرمممالا،الشيطانيةالاحوال

وغيرهماوالعزيرالمسيحوعبادة،وعباداتهاوالكواكببالشركتحصل

فان،الاصناموعبادة،والامواتالاحياءالشيوخوعبادةالانبياء،من

لابدولكن،الغائبةالأمورببعضتخاطبأرواحلهمتجعلقدهؤلاء

تنزلمنعكأنبثكم>هل:تعالىقالكماذلك،معيكذبواأن

والأشخاصبعضتقتلوقد.()1(!بمأشمأفاككلفىتتزل)دففيبمألمثمئطين

واماطعاموإمادراهماما،الناسمنتسترقهبماتأتيهوقد،تمرضه

جدا.كثيروهذا.ذلكغيرأولباسأوشراب

ومن،بالموجوداتجاهلفهوالخوارقهذهبمثلكذبفمن

الارضرببدينكافرفهوالمتقيناللهأولياءكراماتهذهأنطن

مكاشفةمثل،والسحرةالكهنةأحوالجنسمنهذهبل،والسموات

الدخال،الصحابةبعضظنهقدوكانلمجم،للنبيصثادبنعبدالله

هوليسأنهلهتبثنحتى!يمالنبيفيهوتوقف،الدجالهويكنولم

خبأت"قد:لمجمالنبيلهفقال،شيطانيحاللهكانلكن،الدخال

-)2(5
،الدخانسورةلهخبأقدوكانالدخ،الدخ:فقال،خبيئه"و

.222-221:الشعراءسورة)1(

مسعود.ابنعن457(038،)1/وأحمد)2492(مسلمأخرجه)2(
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إخوانمنأنتفإنما،قدركتعدوفلن"اخسأ،:"لمجيمالنبيلهفقال

:وقالالماء،علىعرشاأرى:قالترى؟""ماله)1(:وقال."الكفان

فيثبتوقد.إبليسعرشهوالعرشوذلك.وكاذب3صاديأتيني

عرشهينصبالشيطان"إن:"لمجيمالنبيعنجابرعن)2(مسلمصحيح

".سراياهويبعثالبحر،على

مرماسببها،والتقوىالايمانفيهاتعالىاللهأولياءكراماتماو

يقتدوناللهأولياءوأكابر،والمستحباتالواجباتالاعمالمنبهالله

لحخةأو،المسلمينلحاجةإلاالخوارقيستعملونفلاجمير،بنبيهم

لحجةيديهعلىالخوارقتجريانماعفي!النبيكانكما،الدينفي

الحاجة.عندوالشرابالطعامكتكثير،المسلمينلحاجةأوللدين

كلهاوالشركوالتصديةالمكاءسماععندتحصلالتيوالاحوال

فإنها،الكرسيايةعليهمقرئتإذاأحوالهمتبطلولهذا،شيطانية

ناحيتهمإلىوتوجهواشيوخهمدعواأرادوا)3(واذا،الشيطانتطرد

الشيطانيالوجدحالألسنتهمعلىتتكلموقد،الشياطينجاءتهم

،المصروعلسانعلىالجنييتكلمكما،أفاقإذاصاحبهيفهمهلابكلام

الشيطانية.الاحوالمنونحوهفهذا.الهواءفيأحدهميطيروقد

لماالحضرميبنللعلاءجرىماكمثلاللهأولياءكراماتماو

فماالبحر،علىبخيولهممعهالذيوالعسكرهوفمشى،البحرينغزا

.الخدريصعيدابيعن)2247(والترمذي)2592(مسلمأخرجه)1(

)2813(.برقم)2(

منوالمثبتاستعانوا".:"صوابههامشها:وفي"ردو["،:برنستوننسخةفي)3(

الظاهرية.نسخة
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ومثل،معهومنالخولانيمسلمأبووكذلك.سروجهملبودابتلت

فصارتالنار،فيالعنسيالاسودألقاهلماركعتينمسلمأبيصلاة

وسلاما.برداعليه

ولياءوالرحمنأولياءبينالفرقان"بيانفيهذابسطناوقد

أعلم.والله.الورقةاحتملتهماقدروهذا")1(،الشيطان

***

الصحابةكراماتمنكثيرذكرففيه282(،-)11/276"الفتاوىمجموع"انظر)1(

والتابعينه
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مسالة

أبوالدينتقيالاسلامشيخالاوحدالعالمالامامالشيخسئل

اددهرضيالحرانيتيمئةابنعبدالسلامبنعبدالحليمبنأحمدالعباس

بقلبه؟امرأسهبعينكانتهل،وجلعزربه!يمالنبيرؤيةفي،عنه

الجواب

لمفهذاالدنيافيرأسهبعينربهعفيمالنبيرؤيةاما.للهالحمد

منأحدعنولا،الصحابةمنأحدعنولا!شي!،النبيعنيثبت

عنثبتالذيولكن.غيرهولاحنبلبنأحمدلا،المشهورينالائمة

حنبلبنكأحمدوالائمة-وغيرهماعباسوابنذر-كأبيالصحابة

ابنعن)1(مسلمصحيحفيثبتكما،بفؤادهرآه:يقالأنهوغيره

مرتيني.بفؤادهربهمحمدرأى:قالأنهعباس

فقدربهرأىمحمداأنزعممن:قالتأنهاعائشةعنثبتوقد

)2(.الفريةاللهعلىأعظم

بكرأبوروىولاشيئا،ذلثفيع!يمالنبيعنعائشةتروولم

الجهالبعضيذكرهالذيالحديثماو.شيئاذلكفيلمج!النبيعن

اجابنهويته"،ر"بلبكر:لابيوقال،أره""لم:لعائشةقالأنه

منأحدالحديثهذايروولم،كذبفهذا-عقلهقدرعلىواحدكل

المعروفة.الحديثكتبمنشيءفييوجدولا،المسلمينعلماء

)1(

)2(

)176(.برقم

)177(.ومسلم(أخرىومواضع)3234البخاريأخرجه
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:وقال،عباسابنوقولعائشةقولبينجمعمنالعلماءمنثم

منافاةولاالفؤاد،رويةذكرعباسوابن،العينرويةأنكرتعائشةإن

يرجحونالسنةأهلوأكثر.مختلفينقولينجعلهمامنومنهمبينهما.

:قالأنه!يخمالنبيعنرويولما،الاثباتمنفيهلما،عباسابنقول

)1(!،ء
رايت:قالأنهالثابتالحديثمنشيءفيوليس.ربي("يت"ر

العين،رويةفيهاالتيالاحاديثهذهبعضهمروىقدبل،بعينيربي

يعلى.أبوالقاضيمنهم،طائفةالقولهداونصر،الخلالبكركابي

بعينرآهأنهرواية)2(:رواياتثلاثالرويةفيأحمدعنوذكر

بعين:يقولولا،رآه:يقولأنهورواية،قلبهبعينورواية،رأسه

ابنأتباعمنالكلامأهلمنطائفةهذاونصر.قلبهبعينولا،رأسه

العين،فيمانعزوالهيإنماهؤلاءعندالعينرويةلكن،كلاب

إنماوهؤلاءئمتها،والأمةسلفعندالمعروفةالرويةليست]و[

المناسبةالرويةمسالةوأما،فقطالكلاممسالةفيكلابابنوافقوا

الروية:الخبريةالصفاتمنمييمبتهقيماأيضاوخالفوهفيها،فخالفوه

كثرفيلهلموافقتهممذهبهإلىينتسبونكانواوانوغيرهما،والعلو

القائمالكلامإفهامهلموسىاللهتكليميجعلونهؤلاءوأكثر،أقواله

فسلك.فقطالعينفيالارادةحلقهيإنمارويتهويجعلون،بالذات

اللهأنيزعممنمنهموصار،وغيرهمالاتحاديةالجهميةهؤلاءطريق

الدنيافياللهيرىأنهيزعمومن،عمرانبنموسىكلمكمايكلمه

كلفياللهيرونإنهم:يقولونحتى،والاتحاديةالحلوليةمنبعينه

من)2155(والدارمي،عباسابنحديثمن092(285،)1/أحمدأخرجه)1(

الحضرمي.عائشبنعبدالرحمنحديث

905(.)6/"الفتاوى"مجموعانطر)2(
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والاخرة.الدنيافيصورة

فييرىأنهعلىالمجسمةوغلاةالمعطلةغلاةهؤلاءواتفق

ويجالسونهويشاربونهصيواكلونهأنهميزعموا)1(وحتى،بالعينينالدنيا

.الترهاتهذهمثالوالدنيا،في

نأعلىالمسلمينعلماءوجميعوأئمتهاالامةسلفاتفقوقد

عن)3(الصحيحفيوثبتالدنيا)2(،فياللهيرىلا!مالنبيغير

".يموتحتىربهيرىلنمنكمأحداأن"واعلموا:قالأنه!مالنبي

فييرىاللهأنعلىئمتهاوالا!مةوسلفالصحابةاتفقولذلك

بذلكتواترتكماوالقمر،الشمسيرىكماعيانابالابصارالاخرة

جهميفهوالاخرةفييرىلاإنه:قالفمن.لمجيمالنبيعنالأحاديث

أيضافهوبالفؤادالدنيافييراهجم!يمالثبيغيرإن:قالومن،ضال

النفيبينيجمعونوالاتحاديةوالحلولية،كاذبضالمبتدع

أيضافهوالدنيافيبعينهراهع!يمالنبيإن:قالومن.والاثبات

الائمة.ولاالصحابةمنأحدّيقلهلمقولاقائل،غالط

كذبكلهع!يمالنبيعنالدنيافيالعينرؤيةفيوالمنقول

إنه:قطيقللمفإنهأحمد،عنوكذلك.العلمأهلباتفاقموضوع

منعلىنكرو،بفؤاده:قالومرة،راه:مرةقالوإنما،بعينهراه

وروىالاثار،منذلكفينقلمايتبعأنهوذكر،الرؤيةمطلقأنكر

بفؤاده.راهأنهذرابيعنباسناده

.النونبحذفالاصلفيكذا)1(

094(.)5/"الفتاوى"مجموعانظر)2(

الصحابة.بعضعنثابتبنعمرعن3192(رقم)بعدمسلم)3(
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هل:وقالع!ي!النبيأتىذرأباأن)1(مسلمصحيحفيثبتوقد

فأبو.نورا"رأيت":لفظوقي.إ"أراهأذى"نور،:فقالربك؟رأيت

.الجواببهذاكليمالنبيأجابهوقد،كليمللنبيالسائلهوذر

ذلك.أحمدواتبيع،بفؤادهراهأنهذرأبيعنبإسنادهروىوقد

نهوكذا،صورةفيراهنهو،الرويةذكرفيهاأحاديبرويوقد

الملأيختصمفيم:لهوقال،أناملهبردوجدحتىكتفيهبينيدهوضع

إنياللهم":اخرهفيوقال،والدرجاتالكفاراتفي:قال؟الاعلى

تغفرنو،المساكينوحب،المنكراتوترك،الخيراتفعلأسألك

رواه."مفتونغيرإليكفاقبضنيفتنةبقومأردتواذا،وترحمنيلي

تصحيحه.وذكر)2(،وغيرهالترمذي

بعدبالمدينةوكانت،منامرؤياكلهاونحوهالحديثوهذا

ذكرمنهاشيءفيفليسالمعروقةالمعراجأحاديثماو،المعراج

أصلا.البثةرؤيته

والائمة،السلفعليهكانوماذلكفيالثابتةالاثاراتباعفالواجب

ليلةبالعينرؤيتهأمابالفؤاد.مقيدةرؤيةأو،الرويةمطلقإثباتوهو

المسألةهذهفيالمسلمونصنفهماعامةتدبرنافقدغيرها،أوالمعراج

ثابتبإسنادروىأحدانجدفلم،مصنفمئةمنقريبافيهانقلواوما

أعلم.والله.سهربعينراهأنه-إمامولاصاحبعنلا-

)1(

)2(

.()178برقم

جبل.بنمعاذعن)5/243(حمدو)3235(الترمذيأخرجه
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قولهتفسيرفيشريفةقاعدة

وألأرضلسموتتخذوليافاطرغيرألله>

يظعم<ولاطعموهو

(عمرهآخرفيدمشقبقلعة)كتبها
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لريصلرحمن!صألله

(عمرهاخرفيدمشقبقلعةكتبهالذيالجديدشيخناكلام)من

ومنأنفسناشرورمنبادلهونعوذ،ونستغفرهنسشعينه،للهالحمد

له.هاديفلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدهمنأعمالنا،سيئات

عبدهمحمداأنوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

تسليما.وسلمالهوعلىعليهاللهصلى،ورسوله

فصل

يظع!ولايطعموهووالأرضالشمشتفاطرلاتخذاللوأغير>تعالىقولهفي

أ!!!يالممثركينمنتكوفنأشلاولامنولأ!ونأنإني-أعيتقل

وحديثأقديماالمسلمينجماهيريقرأبهاالتيالمتواترةالقراءة

عنوروي."يطعمولايطعم"وهو-:وغيرهمالعشرةقراءة-وهي

)2(:الفرجأبوقال.الياءبفتح"يطعمولابطعم"وهو:قراوأنهمطائفة

)3(:الزجاجقالالياء.بفتح"يطعم"ولا:والاعمشعكرمةوقرأ

ولاويطعميرزقوهو:ومعناه،بالعربيةلبصراءعندالاختياروهذا

ياكل.

.14:الانعامسورة)1(

)6/793(القرطبيتفسيروانظر11(.)3/المسير""زادفيالجوزيابنأي)2(

.(013)2/كثيروابن

233(.)2/"القران"معانيفي)3(
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أرجحالمتواترةالمشهورةالقراءةأنبهالمقطوعالصواب:قلت

قدالامةلكانتهذهمنأرجحكانتلوالقراءةتلكفان،هذهمن

القراءتينأحبهيالتيوالقراءة.المرجوحةالقراءةبالتواترنقلت

منقولةولا،اللهعلىبهامشهوداولا،للأمةمعلومةليستاللهإلى

الاحبتحفظولم،المرجوححفظتقدالامةفتكونمتواترا،نقلا

فيها.ونقص!الامةفيعيبوهذا،اللهعندالافصلاللهإلى

فانه3،()1(،الذكروإناله-لجفالوننزلناإنانخن>قولهخلافهوثم

يعلمحفظاحفظهمانزلهالذيالأفصلالذكريكونهؤلاءقولعلى

عندهم.المفضولالذكريعلمكما،متزلأنهبه

)2(:قولانيتواترلمممامثالهاوالقراءةهذهفيفللناسيضاو

يقطعمالموك!قالوا:،كذببأنهاتشهدهذه:يقولمنمنهم

قرآنيكونأنيجوزولاقالوا:.بقرآنليسبأنهيقطعفانهقرانبأنه

ثميكونأنجازذلكجوزناإنفاناالاحاد،خباروبالظنمنقولا

فان،العادةتحيلهمماوهذاقالوا:يتواتر.لمهذاغيركثيرقرآن

علىاتفاقهميجوزلافكما،القرآننقلعلىمتوفرةوالدواعيالهمم

.صدقكتمانعلىاتفاقهميجوزلا،كذبنقل

يكونأنفيمتنع،كذبمثالهاوهذهبأنيقطعهؤلاءقولفعلى

.الصدقالقرانمنأفضل

)1(

)2(

.9:الحجرسورة

و"فتاوى)8/392(،عبدالبرلابن"التمهيد":الشاذةالقراءاتحكمفيانظر

و"منجدبعدها،وما183صالوجيز"و"المرشد233(،-231)1/"الصلاحابن

بعدها(.وما938)13/"الفتاوىو"مجموعبعدها،وما82ص"المقرئين
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ينقللموانقراناهذهتكونأنيجؤزمنقول:الثانيوالقول

فيبهايقرأالتيالحروفمنكثيرفيهؤلاءيقولوكذلك.بالتواتر

التواترإن:يقولونوقدالتواتر.فيهايشترطلا،والعشرةالسبعة

فيهاريبلاالذيالمتواتر:ويقولونفيها.ممتنعوفيهامنتف

تليينمثلالاداءكيفياتماو،الحروفمنعثمانمصحفتضمنهما

يقرأواأنللصحابةيسوغممافهذه،والادغامالامالةومثل،الهمزة

المتنوعةالوجوهبهذهتلفظلمجيوالنبييكونأنيجبلا،بلغاتهمفيها

بهتلفظهكانوما.بثبوتهالقطعمنأولىهذابانتفاءالقطعبلكلها،

عمايقفل>وماألله:قولهمثل،المعنىصحيحكلاهماوجهينعلى

()3(اللهحدوديقيماألايخافاأنلاا>:وقوله،)2(ويعملون(1()،أفيلألقملون

الثابتبالنقلفيهايكتفىفهذه)4(،اللهحدوديقيمالانيخافانإلا

والحلالالاحكامإثباتفيذلكبمثليكتفىكمامتواترا،يكنلموإن

ليسوتعالىسبحانهاللهفانوالتاء،الياءضبطمنأهموهو،والحرام

وكلا،غيرهميعملعماولا،بالقرآنالمخاطبونيعملعمابغاقل

يتواترلاأنيضرفلا،مواضعفيالقرآنعليهدلقدحقالمعنيين

إلايعلملاالذيوالحرامالحلالبخلاف.عليهاللفظهذادلالة

بمتواتر.ليسالذيبالخبر

نقلتكمامتواترا،نقلاالقرآنينقلأنأوجبوالشرعوالعادة

صلاةوأن،الخمسالصلواتإيجابمثلمتواترا،نقلاالشريعةجمل

85.:البقرةسورة)1(

وخلف.ويعقوبكئيربن1ونافعقراءةهي)2(

.922:[لبقرةسورة)3(

.ويعقوبوحمزةجعفربيقراءةهي)4(
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فيويجهرالنهارصلاةفييخافتوأنه،والفجرالمغربإلاأربعالحضر

النهار،صلاةمنإنها:قيلوانالفجرصلاةفيويجهر،الليلصلاة

ذلك.ونحو،وسفراحضراثلاثوالمغرب،وسفراحضراركعتانوأنها

تعلم،العامةدونالخاصةيعملهاالتيالاحكاممنكثيرثم

يضبظهاالتيالحروفبعضكذلك،الخاصةيعلمهاالتيبالاخبار

.البابهذامنتكونقدالقراءمنالخاصة

القراءةبتلكيقراكانع!ي!النبييكونأنفيمتنعالوجههذاوعلى

فنقلتعرفها،ولمتنقلهالمالامةوجماهيرأكثر،لامتهويعلمهاأكثر،

منوأشهرأكثركانتأنهاتوجبسلفعنحلفالهاالامةجمهور

لمبالاخرىيقرألمكانوإن،بالاخرىقرأكانإن!شيرالنبيقراءة

نهإماتلكنو،بهذهقرأانهقاطعةشهادةنشهدفنحن.بهذهتعدل

يمتنعلانه،بهذهقراءتهعليهوالغالبقليلا،بهاقرأأوبهايقرألم

عنهتنقللمالأمةوجمهورأكثر،بتلكقراءتهتكونأنوشرعاعادة

منه.قليلاكانماعنهونقل،عليهأغلبهوما

ولفظه.القرانإعرابنقلجهةمنفهذا

فصل

أرجحالمتواترةالقراءةنفس:فيقالومفهومهمعناهجهةمنوأما

:وجوهمنوذلك،تموظهرو

وما>الاخرىالايةفيقولهلمعنىموافقهذهمعتىأنأحدها:

نإأر؟حبميطعموقأقأرلدومازرلآمنمتهمأرلدككاماليعبدونإلالانس!والجنخلقت

لأ؟بمبم<يالعموقأقأرلدوما>:فقوله.(<)1رأبمبمالمتينالفوةذوالرزاقهوالله

558-56:الذارياتسورة)1(
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لقولهموافقوهذا،لاطعامهمنفيفهو،يطعموهأنمنهملارادتهنفي

القراءةتلكنظيرأريدولو.للمفعولالبناءعلىولايظعو<يطعموهو>

عنمنزهسبحانهأنهرسطولا.ذلكونحو"أطعملا"فإني:لقال

بالسبوحفكيف،تشربولاتأكللاالملائكةبل،والشربالاكل

؟والروحالملائكةربالقدوس

مواضع:فيعليهدلقدالمعنىوهذا

،يشربولايأكللاالذيمعناهمنفإن،"الصمد"اسمهمنها:

)1(.السورةهذهتفسيرفيهذابينقدكما

قتلهمندنقدرسولإلامريصابنلسيح>ماقوله:ومنها

الصنجبالنيفالطعاميأكلانصاناصديقةوأمإالرسل

بعدهذاذكرسبحانهوهو.!()2(يؤفاكوتانظزأثثمالألت

جمحتمس!اوقالمدصابنائمسيحهواللهإدنلراقالذيف!فرلقد>:قوله

لجنةاعليهاللهحومفقدباللهيشركمنإنه-وربحمربيدلهاعبدوايل،شرسئبم

اللهإنلواقا!فرالذينلقدأ!يمأضارمنللطالمبوماالئاروماواه

ليمسبنيقولونعمالؤيفتهو1قىانوحدفو،لةٌلاإلةمنوصماثئثةثالث

ولمجمتتغفرونه-اهـاللهيتوبرتأفلا!عليؤعذاسثمنهؤكفروالذيف

قتلهمنظتهدرسولمإلامريمابنالمسيحما!بمرصمغفوروالله

لهمنجبانظرصتفالظعاميأ-نصاناصديقةوأم!الرسل

.6!لح()3(يؤفكوتأفنظزاثملألتا

225(.-)17/223"الفتاوى"مجموعضمن)1(

75.:المائدةسورة)2(

.75-72الايات)3(
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منوتكفير،وغيرهالمسيحعنالالهيةنفيسياقفيكلامفهذا

دونمنإلهينوأمةاتخذهومن،ثلاثةثالثاللهإنأو،اللهإنه:قال

قدإلارسولمريمابنالسميحما>:فقال،أمهوغايةغايتهفبين،الله

.والنصارىاليهودعلىردوهو<،صديقةوأمهالزسلقتلهمنظت

الطعامأكلأنيقتضيوهو(،الطعاميا-ن>!انا:قالثم

ولولاإلها.يكونأنيصلحلاالطعامياكلفمنللالهية،مناف

المدلوليستلزمالدليلفاننفيها،علىدليلايذكرلمللالهيةمنافاته

الالهية.نفييستلزمالطعامأكلأنفعلم،عليه

ويشربيأكلمنأنأشهرهما)1(،وجهينذلكفيذكرواوقد

فلا،غيرهإلىمفتقراكانوالشرباكليقيمهومنبالغذاء،يعيش

المفسرين.أكثرذكرهالذيهووهذا.إلهايكونأنيصلح

،الحدثوهو،عاقبتهعلىنبهإنه)2(:قتيبةابنمنهمطائفةوقال

لنتنانلرييف>وقوله:قال.الحدثمنالطعام!للابدإذ

الكناية.منيكونماألطفمنالالت<الص

الدنيا،فيالبشرمنوأمثالهالمسيححقفيصحيجالوجهوهذا

الاشياءأبينمنالحدثوخروج،الحدثيستلزمالطعامأكلهمفان

يلد.كونهمنأعظموذلك،ويغوطيبولمنإلهيةانتفائهعلىدلالة

منكليكونأنيلزمفلا،عكسهيجبولاطردهيجبوالدليل

025(.)6/والقرطبي4(40)2/المسير"و"زاد162()5/عطيةابنتفسيرانظر()1

بشيع،قولهذا:فقالعطيةابنعليهورد.145ص"القرانغريب"تفسيرفي)2(

عنعبارةهيوانمابالذكر،المععىهذايقصدحتىإليهتدفعضرورةولا

.التغذيإلىالاحتياج
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انتفاءعلىاستدل]لو[أنهكماإلها.ويشربياكللامنأويتغوط

ولمصحيحا،دليلاكانيبصر،ولايسمعولايتكلملابانهالالهية

صفاتانتفاءبلإلها،ويبصرويسمعيتكلممنكليكونأنيلزم

كما.إلهيةيستلزملاجنسهاثبوتكانوإن،الالهيةيتاقضالكمال

عليماحئابنفسهقائماموجودايكونأنيجبالالهإن:قيلإذاأنه

يكونأنيستلزمولا،الالهيةانتفاءيستلزمالامورهذهفانتفاءقديرا،

الها.قديرعليمحيموجودكل

لزوممنوغيرهقتيبةابنذكرهالذيالوجهبهذاأريدإنوأما

منالخارجبجنسالحدثيفسرواأنفيحتاجون،الدليلطردالحدث

ولايبولونولا،ويشربونياكلونالجنةأهلفإن،الشاربالاكل

رشحلهم)1(،الصحيحةالاحاديثفيذلكثبتكمايتغوطون،

وهو.المشاممنيخرجالذيالعرقجنسمنوهذا،المسككرشح

ولاشيء،فيهيدخللاالذيهوالصمدفإن،الصمديةينافيأيضا

ينافيالمسككرشحكانولوالخارجفخروجشيء،منهيخرج

دالاللاكلالحدثلزومفيكونالبارىء،لوازممنهيالتيالصمدية

للاكلالمنافيةهيوالصمديةأيضا.الجهةهذهمنإلهيتهنفيعلى

)2(.السورةتفسيرفيبسطقدكما،ويخرجيدخلماوسائروالشرب

فان،الاكلعنتنزههلبيانتسقلمالايةهذهأن:الثانيالوجه

فيهايأكلونالجعةأهل"إنمرفوعا:جابرعن)2835(مسلمأخرجهمامنها)1(

فماقالوا:يمتخطون".ولايتغوطونولا،يببرلونولايتفلونولا،ويشربون

هذافيأخرىأحاديثوانظر."المسككرشحورشح"جشاء:قال؟الطعامبال

.128ص1ح"الارو"حاديفيالباب

923(.-225،238-223)17/"الفتاوى"مجموعضمن)2(
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النقائص،عنتنزيههفيهاالتيالسورمنذلكيناسبفيمامبينذلك

صاحبهالكونمستلزمةالنقائصهذهأنعلىالدالةالاياتومن

إليهالخلقحاجةلبيانسيقتوإنما.ذلكونحوإلهالامخلوقا

يطعمهمفإنه،إليهإحسانهموامتناععنهمغناهوبيان،إليهموإحسانه

إذاكماالمقصود.هذاعلىدالالوصفوهذا،يطعمونهلاوهم

معانيمنوهو.يعطونهولاويعطيهم،يعلمونهولايعلمهم:قيل

،سواهماكلعنمستغنيوهو،إليهمحتاجسواهماكلأنالصمد،

،أخرىجهةمنوتنزيهلهمدحيشربولاياكللانفسهفيكونهثم

انسهمفالحيوان.بهاختصوصف!يطعمولايطعمكونهنفسفان

،يطعمونفهمأطعموانهمقدرفاذايأكلون،وبهائمهموجنهم

الخلق،يطعمونلافهميشربونولاياكلونلاكانواوإنوالملائكة

ويحسنغيرهيطعمقادرقدرواذا.اللهإلايطعمولايطعممنفليس

كان،إليهيحسنونولايرزقونهولايطعمونهلاوأولئك،ويرزهـ!هإليه

ويشربيأكلهوكانوإن،يشكروهأنواستحق،عليهمالمتعمهو

إليه.يحسنونهمولا،إليهممحتاجاهوليسلكن،ملكهمن

ربوبيتهويبينبه،يختصمدعوصفالوصفهذاأنفتبين

يطعم،ولايطعموهو:قيلوإذا،إليهمواحسانهإليهالخلقوافتقار

فييطعملاكانإذافانه،اللزومبطريقالمعتىهذاعلىدلالتهكان

أحدهيطعمهأنامتنعنفسه

يطعمهولاغيرهيطعمالشيءكونمجردأن:الثالثالوجه

فيالشيءكونماوكانخما،حيثكمالصفةفهذه،المدجيوجب

حققيمدحايكونإنمافهذا،يشربولاياكلولايطعملانفسه

ولايطعملامنوأما،لكمالهوالشرابالطعامعنالمستغنيالكامل
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ممدوحاليسفهذا،المريضوكالحيوانكالجامدات،لنقصهيشرب

يطعملانفسهفيوهو،الناسيطعمموسرمريضقدرفلو،بذلك

لكونهيطعموهلمإذاوالناس،يطعمولايطعمبأنهيمدحلم،لمرضه

بخلاقا،يطعمونهلابأنهمممدوحايكنلمونقصهلمرضهيطعملا

هوكانوإن،يطعمولايطعمبانهيمدحفانه،لغناهيطعملمإذاما

وأما،يطعمأنلابدالمريضأنمع،مالهمنويشربياكلنفسهفي

صنوف!منهايخرجفالارضكالجامدات،لنقصهبماليطعملاما

أجماتطعمولاتطعمإنها:يقالفقدلنقصها،تأكللاوهي،الثمرات

حاجاوهذا،والشربالسقيإلىمحتاجةهيلكنلنقصها،تأكللا

ويغذيها.يقيهاماإلىمنها

المطلقبالاثباتفوصفهولايظعو(،وهويطعم>:تعالىقالولهذا

كلفيهيدخلأنيصلحمطلقوهذا،يطعمبأنهوصفه،العاموالنفي

الحديثفيكما،ويمنعويعطيويرزقيخلق:قيلإذاكما،إطعام

فاستهدوني،هديتهمنإلاضاككلكم!عبادي"يا)1(:الالهيالصحيح

أطعمكم،فاستطعموني،أطعمتهمنإلاجائعكلكم!عبادييا،أهدكم

:وقال.أكسكم"فاستكسوني،كسوتهمنإلاعاركلكم!عبادييا

منيززقكماللهصنهيرخلقمنهل>:وقال،()2(فهفمننغمةمنبكموما>

هووالذيأبئتمتهدينفهوخلقثىألذي>:الخليلوقال،()3(والازضنالمئما

.(4!<)يشفينفهومرضتو!ذاأا--،نجولمجمتقينيطعمني

ذر.أبيحديثمن)2577(ومسلم)094(المفردأ"الأدبفيالبخارياخرجه()1

.53:النحلسورة)2(

.3:قاطرسورة)3(

08.-78:الشعراءسورة)4(
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الذيلله"الحمد)1(:الطعامعلىيقالأنهالمأثورالحديثوقي

ذلكقالمنوأنه،قوة"ولامنيحوليغيرمنورزقنيههذاأطعمني

يطعم،ولايطعمالذيلله"الحمدالاخر)2(:الحديثوفي.لهغفر

قالوقداوانا")3(.خيبركلومنوسقانا،طعمناوفهدانا،علينامن

منامنهموجوجمنطعمهمالذهـ*التتتهذارثفقيعبدو>:تعالى

.()4(البهيمخوقب

وذوفاعلفاباهرأمردائماالرزقإلىالخلقفضرورةوبالجملة

وقوله،وإحسانهوكرمهنعمهبيانأطعممن"يطعم"فكونهووجدا،

يطعمهفلا،النفيسياقفينكرةالفعلفإنعام،نفي"يطعم"ولا

علىلهمكاقئاولا،إليهمحسئاأحديكونقلا،الوجوهمنبوجهأحد

كانلمج!النبيأنأمامةأبيعن()البخاريرواهكما.النعمةهذه

غير،فيهمباركاطيباكثيراحمدالله"الحمد:مائدتهرفعتإذايقول

ربنا".عنهمستغنىولامودعولامكفي

جنسمنعنهالمنفييكنلم،يأكللاوهويطعم:قيلإذاوأما

أنهمنالمقصوديبينفلا،الاكلعنتنزيههذكربلله،المثبت

والترمذي)2304(داودوأبو)3926(والدارمي)3/943(أحمدأخرجه)1(

حديث:الترمذيقال.نسبنمعاذحديثمن)3285(ماجهوابن)3458(

)9891(."الغليل"إرواءفيالالبانيوحسنه.غريبحسن

فيوالحاكم)485(الستيوابن)103("والليلةاليوم"عملفيالنساليأخرجه)2(

وهومحمد،بنزهيرإسنادهوفي.هريرةأبيحديثمن)1/546(المستدرك

النسائي.كتابمطبوعةفيذكرهسقطوقد.ضعيف

أبلانا".حسنبلاء"وكل:التخريجمصادرفي)3(

.4-3:قريشسورة)4(

581(.-058)9/"الباري"فتجفيشرحهنظر1و)5458(.برقم)5(
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لاالخلقمنأحداأنمع،إلتهيضطرونالذيالاحسانإليهميحسن

إليهالخلقإحساننفيعلىالمشهورةالقراءةدلالةفإن،إليهيحسن

علىتدلتلكفانياكل،لاكونهدلالةمنأبينإليهمإحسانهمع

لوحتى،يأكللاأويأكلهوكونهعنالنظرقطعمعمظلقاالمدح

همكانواولا،إليهممحتاجايكنلميأكلأنهالفرضسبيلعلىقدر

أرلدماذبمبملمعبدون!لاوالالنسآتجنوماخلقت>:قالكما،يطعمونهالذين

.(1!كاهـ)المتينالقؤةذوهوالرزاقللهإن!به!يطعمونأنأرلدومارزقيمنمئهم

ويطعمه،غيرهإلىيحسنمخلووكانإذانهوهذاعلىنبهناوقد

إحساناإليهمحسناكان،غيرهولاإطعاملاأمرفياليهيحتاجلاوهو

هوبمنفكيف،الشخصهذاغيرإلىمحتاجاكانوإنحضا،

إحسانهكمالمنإنهثم؟الوجوهمنبوجهأحدإلىيحتاحلاسبحانه

لمكمنفهو،يعدهمولمأولياءهيطعملممنأنبئنعبادهإلى

تعالى:الله"يقول)2(:الصحيحالحديثفيكما،يعدهولميطعمه

رفيوأنتأعودككيف!رب:فيقول،تعدنيفلممرضت!عبدي

عدتهفلومرض،فلاناعبديأنعلمتأما:فيقول؟العالمين

كيفرفي!:فيقول،تطعمنيفلمجعت!عبدي.عندهلوجدتني

،جاعفلاناعبديأنعلمتأما:فيقول؟العالمينرفيوأنتأطعمك

"،عنديذلك"لوجدب:فقال".عنديذلكلوجدتأطعمتهفلو

يقل:ولم،"عنده"لوجدتني:وقال."أكلتهقد"لوجدتني:يقلولم

."إياه"لوجدتني

.57-56:الذارباتسورة)1(

أبيحديثمن)9256(ومسلم)517(المفرد""الادبفيالبخاريأخرجه)2(

.هريرة
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الاجسادإطعاميتناول(يطعموهو>قوله:يقالأن:الرابعالوجه

بهوتتقوتبهتغتذيماوالارواحالقلوبوإطعام،وتشربتأكلما

قوتهومماذلكنواعووالذكر،والمعرفةوالايمانالعلممن

نفسهفيوهو،الاغذيةبهذهالقلوبيقيتالذيهوفإنه،للقلوب

صفاتبجميعمتصفاأحد،يهدهلمهادأحد،يعلمهلمعالم

:قالفإذا.ذلكمنشيئاغيرهيعطيهولا،يزوللاقيوم،الكمال

يكنلم"يطعم"لا:قيلوإذا،القسمينتناول"يطعمولايطعم"وهو

وهدايته.وعلمهذكرهالمراديكنلم،والشربالاكلإلاالمراد

الجسدماكولإلايتناوللا"يطعم"وهوقولهفيكونوحينئد

تتناولالتيفالقراءة،القسمينأشرفذاكأنومعلومومشروبه،

حدهما.إلاتتناوللاالتيالقراءةمنأكملالقسمين

عننهاهملماع!ي!النبيقولمنالصحاج)1(فيماذلكبيان

أبيتإني،كأحدكملست"إني:قال،تواصلإنكقالوا:الوصال

عندالقولينظهرو".ويسقينييطعمنيربيعند-أظل:-وروي

أكلايكونأنغيرمن،باطنهفيويسقيهيطعمهمامرادهأنالعلماء)2(

لوجهين.الفمفيوشرئا

مواصلا،يكنلمفمهمنويسقيهيطعمهكانلوأنهأحدهما:

منبطعامأتيأنهقدرولو،يشربولايأكللامنهوالمواصلفان

مواصلا.لااكلالكان،فأكلهالجنة

عمرابنعنالبابوفي.عائشةحديثمن)5011(ومسلم)6491(البخاري)1(

النهيوباب،البخاريعندالصومكتابمنالوصالبابانظروغيرهما،نسو

مسلم.عندالصيامكتابمنالوصالعن

ومناقشته.قوللكلالاحتجاجففيه802(،)4/702،"الباري"فتحانظر)2(
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النهار،يتناولوهذاربي"،عندأظل"إنيرويأنه:الثاني

أنهفتبين.الجنةطعاممنكانولومفطرحرامالنهارفيوالاكل

واسقاء.إطعاماويغذيهقلبهويقيتيرزقهماسمى

فيماوالحلاوةوالوجدوالذوقبالطعم!ي!النبيوصفوقد

)1(مسلمرواهالذيالصحيحالحديثفيفقال،الايمانمنالقلوب

ربا،بالئهرضيمنالايمانطعم"ذاق:قال!يطالنبيعنالعباسعن

ذوقوهو،الايمانطعمذائقفهذا.نبيا"وبمحمددينا،وبالاسلام

منيدخللشيءذوقاهوليس،بدنهسائرإلىأثرهيطهر،قلبهبباطن

البهائم:يقالولهذا.الاذنمنيدخللشيءذوقاكانوإن،الفم

أذنه.منيسمنوالادميأقواتها،منتسمن

وجدفيهكنمن"ثلاب:قالأنهصبنعنه)2(الصحيحينوفي

ومنسواهما،مماإليهأحبورسولهاللهكانمن،الايمانحلاوة

الكفرفييرجعأنيكرهكانومن،للهالايحبهلاالمرءيحبكان

منأنفأخبرالنار".فييلقىأنيكرهكمامنه،اللهأنقذهإذبعد

،المرارةضدوالحلاوة،الايمانحلاوةوجدالثلاثهذهفيهكانت

الايمانحلاوةبقلبهيجدالانسانأنفبين.الطعومأنواعمنوكلاهما

،الايمانطعميذيقهالذيهوسبحانهوالله،الايمانطعمويذوق

هذايذوقونفالمؤمنون.الحلاوةلهذهواجدايجعلهالذيوهو

والبهجةوالسروراللذةمنذلكوفيالوجد،هذاويجدون،الطعم

وشربه.البدنأكللذةمنأعظمماهو

)2758(.والترمذي2(70)1/أحمدايضاورواه)34(.برقم()1

انس.حديثمن)43(ومسلم(أخرىومواضع21،)16البخاري)2(
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علمهأنواعفيقدرهالعباديقدرلاالذيالكماللهتعالىوالرفي

النصوصيهأخبرتمماذلكوغير،وبهجتهوقرحهومحبتهوحكمته

هذاغيرفيمبسوطهوكما،الإلهيةالدلائلعليهودلت،النبوية

يهجعلالذيفهو،سواهماكلعنغنيئذلككلفيوهو.الموضع

والبهجةوالفرحوالمساروالاقواتالاغذيةأنواعمنالعبادقلوبفي

حتىتائئاجعلهالذيفهوالتائببتوبةفرحإذاوهو،غيرهيجعلهمالا

.سواهأحدإلىذلكفييحتجلم،بتوبتهفرح

يقيتعماذلكونحووالشرابوالطعامالقوتبلفظوالتعبير

المعرفة،طعامأطعمهم:بعضهمقالكماجدا،كثيرويغذيهاالقلوب

اخر:وقال.المحبةشرابوسقاهم

الزادعنويغنيهاالشرابعنيشغلهاذكراكمنأحاديثلها

بالريوتوصف،والجوعبالعطشالقلوبتوصفماوكثيرا

أتيتكأني"رأيت:قال!لخي!النبيأن)1(الصحيحينوفي.والشبع

ناولتثم،أظفاريمنيخرجالريلارىإنيحتىفشربت،بقدح

فجعل."العلم":قال؟اللهرسولياولتهفماقالوا:عمر"،فضلي

.يشربالذيالشراببمنزلةالعلم

مثل"إن:قالع!موالنبيعنموسىأبيعن)2(الصحيحينوفي

فكانتأرضا،أصابغيمبكمثلوالعلمالهدىمنيهاللهبعثنيما

منهاوكانتالكثير،والعشبالكلأفأنبتتالماءقبلتطائفةمنها

منهاوكانتوزرعوا،وسقواالناسفشربالماء،أمسكتطائفة

عمر.بنعبداللهحديثمن)1923(ومسلم(أخرىومواضع)82البخاري()1

.2(282)ومسلم)97(البخاري()2
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فقهمنمثلفذلككلأ،تنبتولاماءتمسكلاقيعانهيإنماطائفة

لممنومثل،والعلمالهدىمنبهاللهبعمنيماونفعهاللهدينفي

نأبينفقدبه".أرسلتالذياللههدىيقبلولمرأشابذلكيرفع

،الارضتشربهالذيالغيثمثلوالعلمالهدىمنبهاللهبعثهمامثل

ثالثةوأرض!،الناسبهلتنتفعأرضوتمسكه،الثمراتفنونفتخرج

ينزلهماتشربالقلوبأنفتبينلغيرها.تمسكهولابشربهتنتفعلا

شرابالمطرأنكمالها،شرابوذلك،والقرانالايمانمنالله

ينزلهماإلىيعطشالقلبكذلك،وتروىتعطشوالارض،للأرض

سبحانهوهو،الشرابهذايطعمهالذيسبحانهوهو.بهويروىالله

شيئا.غيرهمنيتعلمولايعلمالذيهوبلشيئا،أحديطعمهلا

إلىالابلتظماكماذكرلثإلىظمئتإنيداود:مناجاةوقي

إليه.عطشهاوشدةالماءعنالابللبعدهذا،نحوأوالماء،

الناسمنأنذكرلمايزيد)1(لابيمعاذبنيحمىمراسلةوفي

السمواتبحورسقوهقداخرلكنيزيد:أبوقالبراريشربمن

ماأومزيد،منهل:يقول،العطشمنلسانهأدلعوقد،والارض

القائل:قالوقدهذا.يشبه

رويتوماالشرابفنيفماكألميىبعدكأشاالحبشربت

العليليشفيالكلامهذا:ويقال،العلممنريانفلان:ويقال

وفي.الغليليرويولاالعليليشفيلاالكلاموهذا،الغليلويروي

تفجرتيوفاأربعينللهأخلص"من)2(:المرسلمكحولحديث

04(.1/)0الاولياء""حلية:انظر()1

وابن=935صالزهد""زياداتفيوالمروزيآ()78"الزهد"فيهثادأخرجه)2(
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لاصحابه)1(:مسعودابنوقال."لسانهعلىقلبهمنالحكمةينابيع

جددالليلسرجالبيوتأحلاسالحكمةمصابيجالعلمينابيع"كونوا

."الارضأهلعلىوتخفونالسماءفيتعرفون،الميابأخلاقالقلوب

وذلكموتها،بعدالأرضبحياةموتهابعدالقلوبحياةشبهوقد

بالماءالقلوبعلىأنزلهماوشبه،بهوتحيافيسقيهاعليها،ينزلهبما

يسعكبيراواديا:كالأوديةالقلوبوجعل،الأرضعلىينزلهالذي

مآصالسمامنأنزل>:قالكما،قليلاماءيسعصغيراوواديا،كثيراماء

هذانورابيا،زبداالسيليحتملأنهوبينبقدرها<)2(.أؤديةمفسالت

الاسينفعماماوجفدالزلدفيذهبفأما>،والباطلللحقاللهضربهمثل

ينفعماتشربفالارض.*<)3(الأقثالللهيفعربكذلكالأرضىفىفيمكث

النبيضربكما،وتحفطهينفعماتشربالقلوبكذلك،وتحفطه

أرضا،أصابكغيثوالعلمالهدىمنبهاللهبعثهماومثلمثله!ؤ

الكثير،والعشبالكلأفأنبتتفشربته،الماءقبلتالارضفبعض

لاقيعانالارضوبعض،ويزرعيسقيلمن!*شفظتهالأرضوبعض

اللهدينفيفقهمنمثل"فذلك:قالثمكلأ.تنبتولاماءتمسك

بذلكيرفعلممنومثل،والعلمالهدىمنبهادلةبعتنيماونفعه

عن)5/918("الحلية"فينعيمبوو)13/231("المصئف"فيشيبةابي

الانصاريايوبابيعنخدعناخربسعدنعيمابووأخرجه.مرسلاخد

)38(."الضعيفة"فيعليهالالبانيكلامانظر.يصحولامرفوعا،

وإسناده.705()1/"العلمبيان"جامعفيعبدالبربنو)262(الدارميأخرجه()1

"الحلية"فينعيمأبوأخرجه،طالبابيبنعليعننحوهوروي.ضعيف

.)1/77(

.17:الرعدسورة)2(

.المذكورةالايةمن)3(
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القلوبقبولفجعلبه")1(.أرسلتالذياللههدىيقبلولمرأسا

والثاني،وعملعلممنحالوهو،أعلىوالاولوامساكها،بشربها

طائفةمنها"فكانت:قالولهذا.بهانتفعلمنالعلمحفطمنحال

أمسكتطائفةمنهاوكانتالكثير،والعشبالكلأفأنبتتالماءقبلت

واختلطالاولىفيأثرفالماء.وررعوا"وسقواالناسفشربالماء،

لكنتشربهلموكالثانيةالكثير،والعشبالكلأأخرجتحتىبها،

العلميحفظمنحالوهذهالغير.ذلكشربهحتىلغيرهاأمسكته

يجعله-وبعضهمالحسنحديثفيكمابه،ينتفعمنإلىويؤديه

علىوعلم،القلبفيعلم:علمان"العلم:قال)2(-مراسيلهمن

علىاللهحجةاللسانوعلم،النافعالعلمهوالقلبفعلم،اللسان

".عباده

المحدثين.متلوالثانيالفقهاء،مثلالاولإن:قالالناسوبعض

فهمهوإنمامقصودهمكانإذافقهاءسماهمالذينأنوالتحقيق

الذيالمحدثبخلاف،عليهيدلماوبيانمعناهوحفطالحديث

لغيرهالمؤديالحافظالممسكمثلفالنوعانفقط،حروفهيحفظ

الثاني.يفهمهمالمالرسولمقصودمنفهمالاوللكن،بهينتفعحتى

قريبا.الحديثهذاسبق)1(

الزهد""زوائدفيوالمروزي)13/235("المصئف"فيشيبةابيابناخرجه)2(

مرسلا.الحسنعن)1/661("العلمبيان"جامعفيعبدالبروابن704ص

كما،قولهمنالحسنعنحسانبنهشامعنإبراهيمبنمكيورواه

مرفوعاجابرعنالحسنعنهشامعنيمانبنيحيى5وروا.الدارمياخرجه

"العللفيالجوزيوابن)4/346(بغداد""تاريخفيالخطيبأخرجهبه،

علىالالبانيتعليقانظر.ضعيفيمانبنويحيى)1/73(،"المتناهية

)027(."المشكاة"
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،تفسيرهيفهموهذا،حروفهيحفطهذاكانإذاالقرانوكذلك

الثاني،القسممنفهما،غيرهإلىداهووحفظهوعاهقدوكلاهما

فيالماءأثركماقلبهفيفأ،لرمعناهقلبهشربمنالاولالقسموانما

ووجد،الايمانطعمذوقمنبهلهفحصل،شربتهالذيالارض

ذلكوغير،لهوالاخلاصعليهوالتوكلوخشيتهاللهومحبةحلاوته

قبلتالتيكالطائفةفهؤلاء،الكلاميقتضيهاالذيالايمانحقائقمن

علىذلكيظهرأنولابدالكثير،والعشبالكلأفأنبتتالماء

ليس)1(:البصريالحسنقال.والعشبالكلأيظهركماجوارحهم

العمل.وصدقهالقلبفيوقرماولكن،بالتحليولابالتمنيالايمان

مضغةالجسدفيإن"ألا:قالأنهلمجيمالنبيعن)2(الصحيحينوفي

سائرلهافسدفسدتوإذاالجسد،سائرلهاصلحصلحتإذا

"كتابمثل،مواضعفيمبسوطوهذا".القلبوهيألاالجسد،

ذلك)4(.وغيرواياته")3(أحاديثهوشرحالايمان

بدونبالعلموالمتكلملهذا،اسماالفقيهيجعلونكانواوالسلف

كثيرزمنفيإنكم(:مسعود)ابنقالكماخطيبا،يسمونههذا

زمانعليكموسيأتي؛سائلوهقليلمعطوهكثير،خطباؤهقليلفقهاؤه

معطوه".قليل،سائلوهكثير،فقهاؤهقليلخطباؤهكثير

)56(."العملالعلم"اقتضاءفيالخطيبأخرجه)1(

بشير.بنالنعمانحديثمن)9915(ومسلم)52(البخاري)2(

بعدها(.وما)7/187"الفتاوىمجموع"ضمن)3(

122(.-931/14911،-)9/703"الفتاوى"مجموعانظر)4(

"المصتف"فيوعبدالرزاق)978(المفرد""الادبفىالبخارياخرجه)5(

مسعودابنعنطرقمن6949()8567،"الكبير"فيلطبراني1و)3787(

موقوفا.
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"هذا:لمجمالنبيقاللما)1(الانصاريلبيدبنزيادحديثوفي

،القرانقرأناوقدالعلميرفعكيفزياد:لهفقال،"العلميرفعاوان

كنت"إن!ي!:النبيفقالونساءنا،أبناءناولنقرئنهلنقرأنهفوالله

اليهودعندوالانجيلالتوراةليستأو،المدينةأهلأفقهمنلاحسبك

؟".عنهميغنيفماذا؟والنصارى

ورخفيكنغولوالموتيدككمتكونواأتنما>:تعالىاللهقالوقد

ينهذهيقولواسيئةتصبهغوإندئهعندمقهذيقولوأحسنةتصبهـمنوفشيدؤ
ء5!!

.2(()جما!صمحديثايفقهوني!دونلالقوماهترلاءفالالئهعندمن؟هلعندك

لاالمتفقينولبهنوالأرضلسفؤتخزابن>وءلله:تعالىوقال

)3(.يب،(يفقهون

لاقلولبلهتملانسىوالجنمف!ثيرالجهنرذرأناولقد>:تعالىوقال

.()4لايةابها<يفقهون

سمتحسن:منافقفيتكونانلا"خصلتان(:)الحديثوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فيخيثمةبوو)4804(ماجهوابن921(218،)4/016،احمدخرجه

فيوالبخاري)6/26(احمدخرجهو.صحيححديثوهو)52(."العلم"

الدارميخرجهو.مالكبنعوفحديثمن42صالعباد"افعال"حلق

بنزيادذكرحديثهماوفيالدرداء.أبيحديثمن)2653(والترمذي)492(

وسؤاله.لبيد

78.:النساءسورة

.7:المظفقينسورة

.917:الأعرافسورة

غريب.حديثهذا:وقال.هريرةأبيحديثمن)2684(الترمذيأخرجه

طرقه.بمجموع)278("الصحيحة"فيالالبانيوصححه
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عنيكونالذيالظاهرصلاحالسمتحسنفإن".الدينفيفقهولا

وذلك،ومحبتهالدينمعرفةيتضمنالدينفيوالفقه،القلبصلاح

.النفاقينافي

نأمع()1(ممانقولكثيرانققهمايشعيب>:لشعيبالكفاروقال

الانبياء.خطيبشعيبا

خبارهم،معادن"الناس:قالأنهع!ي!النبيعن)2(الصحيحينوفي

بفهميكونإنماوهذافقهوا".إذاالاسلامفيخيارهمالجاهليةفي

لى.تجاعهو،للحقالقلب

"مثل:قالأنهع!ي!النبيعنموسىأبيعن)3(الصحيحينوقي

طيب،وريحهاطيبطعمهاالا!ترجةكمثلالقرانيقرأالذيالمؤمن

ريحولاطيبطعمهاالتمرةمثلالقرآنيقرألاالذيالمؤمنومثل

طيبريحهاالريحانةكمثلالقرانيقرأالذيالمنافقومثللها،

طعمهاالحنظلةكمثلالقرانيقرألاالذيالمنافقومثلمر،وطعمها

وهوبهوينتفعونالناسيسمعهالقرآنقارىءفهذا.لها"ريحولامر

ذإ،نزولهسبابوواعرابهبتفسيرهعالفاذلكمعيكونوقد،منافق

أقربالمعنىفهملكن،لمعانيهوحفظهلحروفهحفظهبينفرقلا

يكونقدولكن،بهويعملويحبهبهفيؤمن،بهالرجلينتفعأنإلى

والاستكبار،والحرصوالحسدالاهواءاتباعمنموانعالقلبفي

عندلدوابشر!إن>:تعالىقال،الحقاتباععنالقلبتصدالتي

.19هود:سورة)1(

.هريرةابيحديثمن)2638(ومسلم3588(6934،)3934،البخارياخرجه)2(

)797(.ومسلم(أخرىومواضع205)0البخاري)3(
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ستمعهمولولاثتممهتمخئراقيهتمللهولوعلملإبملايعقلونالذيفتبكملضغألله

إذابهالحقيقبلونفيهمخيرلافهؤلاءمعرضون!فبم<)1(.لتولواوهم

خيرافيهمعلمولو،إياهيفهمهملاسبحانهفهو،القرآنفهموا

وهملتولواإياهأفهمهمفلوخيرفيهميكنلمولما،إياهلافهمهم

لكن،الحقبهيعرفونالذيالفهممننوعلهمفيحصل،معرضون

بعلمهميعملونفلاله،وطلمبوالحقللخيرقصدقلوبهمفيليس

الحق.يتبعونولا

العلمهذامثلأنوبين،مواضعفيهذاعلىالكلامبسطوقد

تاماكانولوتاما،يكونلابموجبهالعملبهيقترنلاالذيوالفهم

والتصورقطعا،حبهيستلزمللمحبوبالتامالتصورفان،العمللاستلزم

ولمالتصورمننوعحصلفحيثقطعا،خوفهيوجبللمخوفالتام

تاما.التصوريكنلموالخوفالمحبةتحصل

السلف:قالولهذا.احبهاللهعرفمن)2(:السلفبعضقال

بخشيةكفى:وغيرهمسعودابنوقال.جاهلفهواللهعصىمنكل

العالم!أيها:للشعبيوقيلجهلا)3(.بادلهبالاغتراروكفىعلما،الله

مواضع.فيمبسوطوهذا)4(.اللهيخشىمنالعالمإنما:فقال

.23-22:الانفالسورة()1

الحسنوعن01/81(،و)6/236"الحلية"في)كماالغلامعتبةعنروي)2(

لابن"الزهد")فيبديلوعن927(،صلاحمد"الزهد"في)كماالبصري

.(3/801و"الحلية"902صالمبارك

.مسعودابنعن15ص"الزهد"فيالمباركوابن158صالزهد""فيأحمدأخرجه)3(

.مسروقعن59()2/الحليةفينعيموأبو)938(الدارميخرجهو

)1/538(.عبدالمرلابن"العلمبيان"جامع:انظر)4(
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لبنذرمن>:وقال!()1(،لئثبنهدى>:تعالىقالولهذا

ذلك.أمثالإلى!()3(،يخشئمنسيذكر>:وقالحئا<)2(،كان

عدمهيجعلكما،للسعادةموجباالفقهنفسالرسوليجعلولهذا

معادن"الناسقال:ع!يمأنه)4(الصحيحينففيللشقاء،موجبا

الاسلامفيخيارهمالجاهليةفيخيارهم،والفضةالذهبكمعادن

يقتضيوذلكخيارا،لكونهمموجباالفقهمسمىفجعل.فقهوا"إذا

له.لازمالفقهمسمىفيداخلالعملأن

فييفقههخيرابهاللهيرد"منقال:أنه()الصحيحينوفي

أهلمنيكونفلاخيرا،بهيردلمالدينفييفقههلمفمن("،الدين

،الرسولبهجاءماكليتناولوالدين.الدينفيفقههمنإلاالسعادة

عنوساله،أعرابيصورةفيجبريلجاءلما)6(الصحيحينفيكما

يعلمكم"جاءكمجبريل"هذا:فقال،والاحسانوالايمانالاسلام

دينا.كلههذافجعل".دينكم

وقدويسقيها،القلوبيطعماللهأنفيالكلامكانهناوالمقصود

العخل()7(،قلوبهم>وأشردوافي:العجلعبادحقفيتعالىاللهقال

يحبهقدمحبتهبهتجوزلاالذيالمخلوقكانفإذا.حبهأشربواأي

.2:البقرةسورة)1(

07.:يسسورة)2(

.01:الاعلىسورة)3(

قريبا.وتخريجهالحديثسبق)4(

معاوية.عن(1)370ومسلم(اخرىومواضع)71البخاري)5(

عن)8(مسلمخرجهو.هريرةابيعن)9(ومسلم4777()05،البخاري)6(

.الخطاببنعمر

.39:البقرةسورة)7(
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يكونأنتعالىالربفحمث،للقلبشراباذلكيجعلحباالقلب

حرى.وأولىالمومنينقلوبيشربهشرابا

كصعئوثئمأنداد3أللهونيمخذمنمنلئاسوصت>:تعالىقال

القلوبأنوغيرهمالشعراءووصف()1(.للهأشدحئاءامنو3والذينالله

شربوأنالطاهر،بالشرابذلكفيالمثلوضربهم،المحبةتشرب

عبادهيطعمالذيسبحانهوهوجدا.كثيرالشرابينأعلىالمحبة

عنغنيوهو،بهوالايمانومحبتهمعرفتهشرابويسقيهم،المومنين

،-"المؤمن"أسمائهمنكانإذ-وإيمانهومحبتهمعرفتهفيخلقهجميع

يقولعماوتعالىسبحانه،شئونهوسائروشهادتهتوحيدهوفي

كبيرا.علواالظالمون

،البدعأهلمنضاهاهمومناللهغيريعبدونالذينالشركوأهل

منشرابلهم،اللهكحبيحبونهمأوثانااللهدونمناتخذواالذين

عبادةمنلاالشيطانعبادةمنذلكلكنووجد،وذوقمحبتهم

والخبيث،بالطيبيتغذىكماالبدنفإنباطلا.وقعتفلهذا،الرحمن

بالكلموتتغذى،الصالحلعملوالطيببالكلمتتغذىالقلوبكذلك

اشتهتمرضتوإذا،ومرضصحةولهاالفاسد،والعملالخبيث

ينفعهاهماوكرهتيضرهاما

طيبة،بشجرةطيبةكلمةهوالذيالايمانمثلاللهضربوقد

كلمةأصلهفهذا،خبيثةبشجرةخبيثةكلمةهوالذيالشركومثل

قلبهفيخبيثةكلمةأصلهوهذاالتوحيد،كلمةوهيقلبهفيطيبة

بهذهيتغذىوهذا،الطيبةالكلمةبهذهيتغذىفهذا؛الشرككلمةوهي

.165:البقرةسورة()1
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تعالى:قال.والخبيثبالطيبالابدانتتغذىكما،الخبيثةالكلمة

المؤمنيناللهامروقدصخلحا<)1(،واصلو1لطينتمنكلواالرسليخايها>

ماطينتمنالدرءامنوايلو(ي!ئها>:فقال،المرسلينبهأمربما

رزقنبهئم()2(.

التيالطيبةالشجرةمثلمثلها،طيبةكلمةوالايمانفالتوحيد

اجتثتخبيثةكلمةوالكفروالشركالسماء؛فيوفرعهاثابتأصلها

فرعولاراسخأصللهاليسفرار)3(،منمالهاالارضفوقمن

وأعما4وأذوا!مواجيدلهموالصلالالشركأهلكانولهذا.باسق

يعملونبسيطجهلفيهماذ،تنفعلاباطلةلكنهاذلك،بحسب

هدىعلىأنهميحسبونمركبجهلفيأوونظر،اعتقادبلابهواهم

قالولهذا.اللهمنوهدىبعلميعملونوالمؤمنون،ضلالعلىوهم

قولهإلىالاية<نور-كمشكؤهوالازص!مثلالسمؤتنورادده!>:تعالى

شئءبكلواللهللنطسالأمثلاللهويضربلمجمثامنلورهاللهىيهانورفىنوز>

سمإ(!هاوفي!رترفعأناللهأذنيوتفى>:قالثمو%يأ()4(.عليم

والبسيطالمركبللجهلمثلينللكفارضربثم(.)الايةاخرإلى

جاءهإذاحتئقآءالطمانتحسبهبقيعةكعم!ابأعهمكفروالذينو>:فقال

الاعتقاداتوهو،المركبالجهلمثلفهذا.)6(الايةشخا<مجذهلم

.51:المؤمنونسورة()1

.172:البقرةسورة)2(

إبراهيم.سورةمن26-24الاياتإلىإشارة)3(

35.:النورسورة)4(

.السورةمن36الاية)5(

منها.93الاية)6(
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من!ؤلمحه-موجمنموتييغشطلجي!بكو>أؤكطدكتى:قالبم.الفاسدة

وهذا.()1(يرلفايكذأخرجَيد؟ـلمآإبعضفوقبعفها!تا!ابفو!ه-

البسيط.الجهلمثل

وكثيرا،ذلكونحوالحبوشرابالمحبةيذكرونالصلالهلو

ويذكرونالاشربة،منغيرهادونالخمربشرابذلكيمثلونما

ديرأوكالحانومواضعها،ذلكونحووالكأسكالدنالخمرأوعية

ليلةع!ي!النبيعلىعرضولما،الغيتوجبوالخمر.الرهبان

لو،الفطرة"أصبت:لهفقيل،اللبنأخذلخمرواللبنالمعراج

")2(.أمتكلغوتالخمرأخذت

شربمنأقيحهوبمامثلواوضلالاعنتاأعظمالقومكانوكلما

الفحشمواضعالحاناتفيفهوقبيحاكانوإنشربهافإنالخمر،

ويذكرون.وأقيحأقيحالرهبانكديورالكفرمواضعوفيأقيح،

الخمر،شربمنيعتريالذيكالسكر،المحبةشرابمنالسكر

)3(:بعضهمكقول

الكرميخلقأنقبلمنبهاسكرنامدامةالحبيبذكرعلىشربنا

الرحمن.عبادةمنلا،الشيطانعبادةمنلشربوالحبوهذا

فيه:اللهقالالذيالشيطانعبادةمنذلكأنيبينبالخمرلتشبيهو

عنويصدكتموالمبرالحمرفىوالبغضاءائعدوبتمبهميوغأنلثستطنيريد!نما>

منها.04الاية(1)

)168(ومسلم3056(،34379047،5576،)4933،المخاريأخرجه)2(

.هريرةابيحديثمن

014(.)صديوانهانظر،الفارضابنهو)3(
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وجهين:منوذلك.(()71خآمعتهونأنمفهلالصلؤةوعناللهتجر

وشربورسولياللهفحب،محرمالخمرشربانأحدهما:

كشربيكونوانماالخمر،كشربيكونلاالحبلهذاالقلوب

المشركينكحب،ورسولهاللهيحبهلاالذيالحبشربالخمر

الله.كحبيحبونهماندادااللهدونمناتخذوا

والسكرفهو،العقلوزوالالشكريوجبالخمرشربأن:الثاني

فيهم:اللهقالالذينلوطكقومالكفر،حالالاهواءتباعوبالحب

:قيل)3(وقد.%كاهـ)2(يعمهونسكرصهملنىإنهملعمرك>

سكرانبهمنإفاقةومتىمدامةوسكرسكرهوىسكران

اكملهمبل،العقلزوالتستلزملاورسولهللهالمؤمنينومحبة

كنتمإنور>:قالكما،الرسولمتابعةيوجبوانماعقلا،الناصر

أحبهمالرسولاتبعواإذاللهفالمحبون.<)4(اللهيخبتكمفاتبعونياللهتحتون

بمايامرلموهو،عنهنهىماوتركبهمرمافعلالرسولواتباع.الله

يغيرمماشيءباكليامرفلمظاهرا،ولاباطنالا،قطالعقليزيل

عننهىبل،كالبنجيكنلمأوكالخمر،سكرمعهكانسواءالعقل

الايمانوحقائقورسولهاللهحبمنالقلوبقيماوكذلك.ذلك

يوجبمامنهاورسولهبهاللهأمرفيماليس،ورسولهاللهيحبهاالتي

الصحابةيكنلمولهذا.والصعقالغشيولاالموتولاالعقلزوال

.19:المائدةسورة)1(

72.:الحجرسورة)2(

)سكر(."العروس"تاجفينسبةبلاالبيت)3(

31.:نعمرالسورة)4(
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ضعفتبعدهممنبعضولكنهذا،منشيءيعتريهمالقرونأفضل

منفيهمفصار.غيرهأوخوفمنعليهايردمابعضعنقلوبهم

معمعذورونوهؤلاء.عليهيغشىمنوفيهم،الايةسمعإذايموت

منمعهممالهماللهويشكر،الرسولاتباعفيوالاجتهادالصدق

الواجبافعلعلىيحضماوهو.)1(،000.الذيوالخوفالإيمان

نأفحسبهمالموتلهمأوجباالتيالزيادةوأما،المحرموترك

فلهفأصاباجتهدإذاكالحاكم،مأجورينلامعذورينفيهايكونوا

أجر.فلهفأخطأاجتهدفإذا،أجران

بدرشهداءمنأفصلايةبسماعهؤلاءمنالميتأنظنومن

وأولئك،الرحمنوشهداءالقرانقتلىهؤلاءوجعلونحوهما،حدو

فعلواأولئكفإنعظيما،غلطاغلطفقدالكفار،بسيوفماتوا

فعلواوهؤلاء،اللهحلقماأفضلمنفهمشهداء،وقتلوابهمرواما

بهذافماتوا،الحقفيتفريطاوإماللحد،تعدياإما،بهيؤمروامالم

لضعفولكن،أعدائهجهادولااللهسبيلفيليسموتاالسبب

عليها.وردعماقلوبهم

بل،بهليشقيهمولا،أوصياءهبهليقتلالقرانأنزلماتعالىوالله

حالهمانكرولهذا،الطريقضلوافهؤلاء،وينورهموليشفيهمليهديهم

أبيبنتسماءوالزبيروابنعمرابنمثل،الصحابةمنأدركهممن

اخر.موضعفيمبسوطهوكما،وغيرهمبكر

ويغذيهم،عبادهيقيتالذيهوتعالىالربأنهناالمقصودإذ

فهووجه،كلمنعبادهعنمستغنوهوجسادهم،ولأرواجهم

.مقروءةغيركلمة)1(
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وما،وهدايتهتعليمهمنفهوالعباديعلمهماوكلقادر،عالمينفسه

>ولا:قالكماوتعالىسبحانهوهو.إقدارهمنفهوعليهيقدرون

وقدر،فسوىحلقالذيوهوساشذ!)1(،إلالحمهمنبشئيحيطون

لهيحصلأنامتنعفمنهوقدرةعلممنللعبادماكانوإذا.قهدى

المعلمكانإذا،القبليالدوريستلزمذلكفان،قدرةأوعلممنهم

منه.وقدرتهعلمهيكونأنيمتنعلغيرهالمقدر

عالمايكونأنأولىكانقادراعالماغيرهجعلفمنيضاو

الثمتعيملكأمنوالأرضلسماهمنيرزقكممنقل>:تعالىقالقادرا،

فستقولونيدبرالأمرومنلحىالميئئمندينحر!جالمئتمنالحييخرءجوافيبضرومن

فافىالفلالإلاالحقبعدفماذااقىربكملمحهفذلكم!تئقونأفلافقللله

يهدىللهقلالحقإلييه!ىمنشركاب!منهلقل>:قولهإلىر!أ!!تقرفون

كيفل!فائهدئانالايهدىلامنيمبعأتأحقلحقإلىيهدىافمنللحق

جهدىلاامن!عأتأحقالحقإلىيهدىفمن>:فقوله.2(<)!!ىتخكلون

صلهو،"يهدي"الادغام)3(:مشهورتانقراءتانفيه(ئهدىنإلا

لقيتودالا،قلبتأنبعدالدالفيوأدغمتالياء،فسكنت،يهتدي

يسكنها،منومنهمالهاء،يفتحونالقراءفأكثرالهاء.علىحركتها

إنه:قيلثم،"يهدي"بالتخفيفالاخرىوالقراءة.يختلسمنومنهم

،يهتديأي،لازمفعلبل:وقيل،غيرهيهديأي،متعديفعل

وهذاومتعدياهلازمايستعملنهو،اهتدىبمعنى"هدى"وحكوا

يهتديلامنأميتبعأنأحقالحقإلىيهديأفمن:والمعتى،أصح

)1(

)2(

)3(

.255:البقرةسورة

35.-31:يونسسورة

.قراءاتست342(-341)8/القرطبيتفسيروفي.03()4/المسير""زاد:انظر
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لامخلوقفكل،مخلوقكليتناولوهذا،غيرهيهديهأنإلأبنفسه

نهو،مخلوقكلاتباععنالنهيالايةففي.اللهيهديهأنإلايهتدي

الحق.إلىيهديالذي،وحدهاللهإلأجمئبعلا

نأويمتنع،وتعليمههذامنفهووعلمالعالمفيهدىفكل

ومعلماهلههادياغيرهيكون

مطلقا،بنفسهاهتدائهنفييتضمن<يهدىأنإلالايهدىأمن>:وقوله

.المخلوقاتجميعحالوهذا.غيرهيهديهانإلابحاليهتديلاوأنه

،يهديلاوهذاالحقيهديلانههذا،منبالاتباعأحقهذاأنبينوقد

كللأن،طاعتهوعناستهدائهوعن،سواهماعبادةعننهيوذلك

له.عابدايكنلميتبعهلمفاذا،عابدهيتبعه،متبوعفهومعبود

جنسمنالجزاءفان،أعمالهمبنظيرالقيامةيوميجزونولهذا

قومكلليتبعمناد"ينادي:الصحيحةالأحاديثفيكما،العمل

كانمنويتبع،الشمسالشمسيعبدكانمنفيتبع،يعبدونكانواما

التيالصورةغيرصورةفيالحقإتيانوذكرالقمر"،القمريعبد

منه،بالدهيستعيذونوإنهم،ربهمغيريتبعونهليمتحنهم،يعرفون

ربناجاءفاذاربنا،يأتيناحتىمكانناهذا،منكبالدهنعوذ:ويقولون

ويخوون،لهمفيتجلى،يعرفونالتيالصورةفياللهفيأتيهم،عرفناه

ثئمالبقر،قرونمثلتصيرظهورهمفانالمنافقين،إلاسجداله

منالصحيحينفيوهو،طويلذلكفيوالحديث.ويتبعونهينطلق

جابر)2(،حديث]من[مسلموفيسعيد)1(.وأبيهريرةأبيحديث

.(183،)182ومسلم(اخرىومواضع9743)7437،البخاري()1

مرفوغا.جابرحديثمن383(345،)3/احمدخرجهو)191(5برقمموقوفا)2(
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)1(موسىأبيحديثمنمعروفأيضاوهو

أطولها.وهو

.وحدهلئهالحمد،أعلموالله،اخره

***

مسعودابنحديثومن،
)2(

)1(

)2(

المنثور""[لدر:انظر.وغيرهماحميدبنوعبد804(،)4/704أحمدأخرجه

292(.-192)6/للسيوطي

"الفتاوى"مجموعفيالمؤلفعليهتكلموقدومرفوعا.موقوفاعنهروي

هذااسانيدجميعمنأجودمسعودابنحديث"إسناد:وقال604(-104)6/

ياممنالجمعةيوممثلفيالجنةفيربهمالمؤمنينرؤيةيقصد".الباب

الدنيا.
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